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يـارة الرئيـس الصـيني شي جين بينـغ إلى السـعودية تخيـم علـى الأجـواء لمـا تمثلـه مـن لا تـزال أصـداء ز
يـات ودلالات بشـأن مسـتقبل أهميـة كـبرى في مسـار العلاقـات الصـينية العربيـة، ومـا تحملـه مـن رمز
المنطقــة وخريطــة التحالفــات، بجــانب تــداعياتها علــى موقــع الولايــات المتحــدة وتموضعهــا الــشرق

أوسطي.

يــارة الــتي تســتمر لثلاثــة أيــام (- ديســمبر/كانون الأول)، والمقــرر أن تشهــد ثلاث قمــم (ســعودية الز
– خليجية – عربية) والمتوقع أن تسفر عن توقيع  اتفاقية تعاون بين البلدين بقيمة  مليارات
يــال، وتشمــل مجــالات الطاقــة والكهربــاء والميــاه والبنيــة التحتيــة والصــناعات الثقيلــة والخفيفــة ر
والمتوســطة والتكنولوجيــا والذكــاء الصــناعي، لا شــك أنهــا ســتحدث نقلــة نوعيــة في النفــوذ الصــيني

بالمنطقة العربية.

يــارة ومــا تبعــث بــه مــن رسائــل مبــاشرة وغــير مبــاشرة، ربمــا تهــدد تراقــب واشنطــن عــن كثــب تلــك الز
مصالحهـا ليـس في الـشرق الأوسـط فقـط، لكـن في مسـارات التمـاس والتقـاطع مـع حلفـاء واشنطـن
القدماء، خاصة دول الخليج النفطية، ممن كانوا في السابق حائط الصد الأبرز للدفاع عن المصالح

الأمريكية وقت الأزمات، وأداتها الناجعة في مواجهة خصومها من المعسكر الشرقي.

في هذه المادة نطوف على جناح السرعة حول خريطة النفوذ الصيني في المنطقة العربية، وكيف تحول
العـرب إلى هـدف صـيني قـومي، ليـس في مواجهـة الأمريكـان فحسـب، لكـن بصـفتهم ممـول الطاقـة
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الأول لبكين، وهـــو السلاح الـــذي يراهـــن عليـــه الصـــينيون في توســـعة رقعـــة نفـــوذهم علـــى حســـاب
خصمهم التقليدي الذي يعاني خلال السنوات الأخيرة.

الصين.. من الأيديولوجية إلى البراغماتية
مرت العلاقات الصينية العربية بثلاث محطات أساسية تعكس التغير الواضح الذي شاب التوجهات
السياســـية لأنظمـــة الحكـــم المتعاقبـــة علـــى حكـــم بكين، الـــتي تبـــاينت في أيـــديولوجياتها ومعتقـــداتها
السياســية وتســتمد جــزءًا كــبيرًا منهــا مــن نزعتهــا القوميــة المتأصــلة الــتي كــانت الوقــود الأبــرز للثــورة

الصينية والتحرر.

ــونغ” (حكم الصين خلال الفــترة  – )، حيــث تبــنى الزعيــم المحطــة الأولى: “مــاو تسي ت
الصيني ومفجر الثورة الأول سياسية أيديولوجية بحتة في تعامله مع الدول، تتحدد وفق العلاقات
مع موسكو وواشنطن، كان باعثها الأول أن من كان من خصومنا فلن يكون معنا يومًا ما، حتى لو
اضطر الأمر إلى غلق الباب أمام الجميع، لذا كانت بكين تدعم في ذلك الوقت حركات التحرر الوطني
لمكافحة الاستعمار كما حدث في مصر والجزائر التي اعترفت الصين باستقلالها عام  وكانت أول

بلد غير عربي يعترف بذلك.

المحطـــة الثانيـــة: “دنـــغ شيـــاو بينغ” (حكـــم خلال الفـــترة مـــن  – )، وجـــدت الصين في
سياستها الأيديولوجية التقليدية معرقلا كبيرًا لنهضة البلاد وتطورها، كما أنها زادت من خصوماتها
وعــداءاتها مــع الجميــع، لــذا رأي بينــغ وهــو الصــديق المقــرب لمــاو أنــه مــن الأفضــل الاهتمــام بالبعــد
الاقتصادي في التعامل مع الدول وأن تُنحى السياسة جانبًا، فالدول التي لم تكن على وفاق مع بكين
سياســيًا لا يتــم غلــق البــاب معهــا بالكليــة، ليكــون البــاب الاقتصــادي هــو البــديل بمــا يخــدم مصالــح
الصينيين، ورغم أن تلك النقطة كانت خلافية مع ماو لكن بينغ أصر على تنفيذها، وبالفعل نجحت
يـز الصين في تحقيـق طفـرة اقتصاديـة هائلـة بسـبب هـذا التغـير الواضـح في التوجهـات، وبـدأت في تعز

تعاونها مع الدول العربية على وجه الخصوص.

خلال تلك المرحلة بدأت الصين في إقامة علاقات دبلوماسية مع دول الخليج، البداية كانت مع قطر
يــن عــامي  و علــى الترتيــب، ثــم الســعودية عــام ، وبعــد الثــورة الصــناعية والبحر
الصينية والاحتياج الكبير للطاقة حتى أصبحت بكين إحدى الدول المستوردة للنفط رغم أنها من كبار

منتجي العالم، كانت منطقة الخليج الملاذ الآمن للصينيين لتأمين تلك الاحتياجات.

المحطــة الثالثــة: “شي جين بينغ” (يحكــم منــذ  وحــتى اليــوم)، منــذ تــولي بينــغ الســلطة وهــو
يسعى لترسيخ أقدام بلاده في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، تارة عبر بوابة السياسة المستترة
يــق الاقتصــاد الــذي تحــول إلى الطريــق مــن خلال نــوافذ جانبيــة كروســيا وإيــران، وتــارة أخــرى عــن طر

يز التعاون الصيني العربي. الأسرع والأنجز لتعز



وحرصــت بكين في عهــد بينــغ – وبمنطــق براغمــاتي بحــت –  علــى تجنــب المســارات الصداميــة مــع
الأنظمـــة العربيـــة، فجنبـــت الملفين الســـياسي والحقـــوقي مـــن خريطـــة علاقاتهـــا مـــع بلـــدان المنطقـــة،
ووضعــت الاقتصــاد أرضيــة مشتركــة للالتقــاء بمــا يخــدم مصالــح الجميــع، وهــي الإستراتيجيــة الــتي
فشلت فيها الولايات المتحدة، فيما وجد العرب في الصين ضالتهم المنشودة، وعليه فتحوا أسواقهم
للاستثمارات الصينية الهائلة التي وجدت أرضية مهيأة للنمو والتعاظم في غضون سنوات معدودة.

يطة الاستثمارات عربيًا خر
منــذ عــام  دخلــت الصين عصر الشراكــات الإستراتيجيــة مــع الــدول العربيــة، البدايــة كــانت مــع
الإمــارات ثــم قطــر والجــزائر ومصر في ، تلاهــا العــراق والأردن في ، ومــن بعــدهم المغــرب

والسعودية في  وهو العام ذاته الذي أبرمت فيه شراكة إستراتيجية مع إيران.

قفـــزت العلاقـــات الاقتصاديـــة الصـــينية الخليجيـــة بصـــورة هائلـــة خلال الســـنوات الأخـــيرة، خاصـــة
 كـثر مـن السـعودية الـتي أصـبحت الصين شريكهـا التجـاري الأول بمعـدل تجـارة بينيـة وصـل إلى أ
كثر من  أضعاف حجم تجارة المملكة مع مليار دولار عام  بزيادة سنوية قدرها %، وهو أ

الولايات المتحدة والبالغ  مليار دولار عن العام ذاته وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي.

تعــاظمت حجــم الاســتثمارات الصــينية علــى المســار ذاتــه في الخليــج بصــورة كــبيرة خلال الســنوات
الخمسة الأخيرة، فلم تعد محصورة في مجال الطاقة فحسب، لكنها تداخلت في الكثير من مجالات
البنيــة التحتيــة والتكنولوجيــا، إذ بلــغ إجمــالي تلــك الاســتثمارات في الســعودية . مليــار دولار، وفي
. مليار دولار، وفي عُمان . مليار دولار، وفي قطر . مليار دولار، وفي الكويت . الإمارات
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مليـار دولار وفي البحريـن . مليـار دولار، كمـا أن هنـاك دولاً عربيـة أخـرى حـاذت نصـيب الأسـد مـن
الاستثمارات الصينية من غير الخليج على رأسها العراق بإجمالي بلغ . مليار دولار.

وفي  منحت الهيئة السعودية العامة للاستثمار تراخيص استثمار لأربع شركات صينية لتتصدر
الصين المرتبة الأولى من بين الدول المرخص لها بالاستثمار في المملكة، وفي العام التالي مباشرة أطلق
يال سعودي تشمل البنى التحتية وقطاع المعلومات، وتهدف أن البلدان مشاريع بقيمة  مليار ر

. تكون السعودية محطّة رئيسة في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وفق رؤية السعودية

يـــارته للإمـــارات، وقـــع الرئيـــس الصـــيني علـــى  اتفاقيـــة تعـــاون بين في يوليو/تمـــوز ، خلال ز
البلـــدين في مجـــالات الطاقـــة والتجـــارة الإلكترونيـــة والزراعـــة والـــثروة الحيوانيـــة والســـمكية، إضافـــة
للتعاون الاقتصادي في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، وقبيل ذلك كانت “موا دبي العالمية” قد
وقعـت ومجموعـة “تشجيـانج تشاينـا كومـوديتيز سـيتي جروب” الصـينية اتفاقًـا لإقامـة أضخـم سـوق

للتجارة الحرةّ على مساحة ثلاثة كيلومترات مربعة في المنطقة الحرةّ لجبل علي في دبي.

كــبر مــشروع في العــالم للطاقــة الشمســية المركــزة بالإمــارات، بالشراكــة مــع اســتحوذت بكين أيضًــا علــى أ
كبر السعودية، من خلال الاتفاق الموقع لإنجاز “مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية”، أ
مــشروع للطاقــة الشمســية في العــالم، بين الشركــة الصــينية “شنجهــاي إلكتريــك” المقــاول الــرئيسي

كوا باور” السعودية مع هيئة كهرباء ومياه دبي. للمشروع، وشركة “أ

خلال نصف العقد المنقضي ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين والإمارات ليقترب من  مليار
دولار، تشكـل الصـادرات الصـينية قرابـة % منهـا، فيمـا يوجـد عـشرات الشركـات الصـينية العاملـة

بالإمارات مخولة بتدشين مشروعات بنى تحتية وخدمية في المجالات كافة.

يــز حضورهــا الاقتصــادي في مصر مــن ومــن الخليــج إلى شمــال إفريقيــا، حيــث نجحــت الصين في تعز
يـــة الجديـــدة خلال عـــشرات المشروعـــات الـــتي تقـــوم بهـــا شركـــات صـــينية لا ســـيما في العاصـــمة الإدار
ومشروعات الكهرباء والطاقة والطرق والعقارات، فيما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى

. مليار دولار أمريكي في العام ، بزيادة .% على أساس سنوي.

وفي المغرب العربي، فقد منحت الحكومة الجزائرية الشركات الصينية إنجاز مشروع ميناء شرشال الأكبر
في البلاد بقيمة  مليارات دولار، الذي سيُموَل في إطار قرض صيني على المدى الطويل، وسط توجه
عام من البلدين بتعزيز فرص التعاون المكثف في شتى المجالات، الوضع كذلك في المملكة المغربية حيث
وقعت الحكومة هناك مع مجموعة “هيتي” الصينية اتفاقًا لإنجاز مشروع المدينة الصناعية الصينية
كبر مدينة صناعية في إفريقيا، هذا المشروع الذي من المقرر أن يحتضن نحو بمدينة طنجة المغربية أ
 شركة صينية، ويوفر  ألف وظيفة جديدة، وهو المشروع الذي يضع أقدام الصين في قلب

أوروبا في أسرع وقت وأقصر طريق.



يكي.. وترقب أيضًا قلق أمر
رغم أن حجم تجارة الصين مع كافة البلدان العربية والبالغ  مليار دولار بمعدل سنوي وصل
إلى % لا يساوي ربع حجم تجارة الصين مع أمريكا ودول أوروبا (يبلغ مع دول الاتحاد الأوروبي
 مليـار دولار ومـع الولايـات المتحـدة  مليـار دولار وفـق إحصائيـات ) فـإن هنـاك حالـة

قلق أمريكي من التقارب الاقتصادي بين بكين والعواصم العربية خاصة الخليج.

يعــود هــذا القلــق الأمريــكي إلى قــدرة الصــينيين علــى كسر حلقــات الحصــار الــتي نجحــت واشنطــن في
فرضها عليهم خلال العقود الماضية من خلال كماشة “اليابان وأستراليا والفلبين” بجانب استثارة
ــا، غصــتها بين الحين والآخــر بالورقــة التايوانيــة، فقــد نجحت بكين في تبــني إستراتيجيــة مغــايرة تمامً
إستراتيجية التمدد للهروب من فخ الحصار، ومنازلة أمريكا في مناطق نفوذها، وكانت أسيا الوسطى
نقطــة الانطلاق، ثــم العبــور إلى أدغــال إفريقيــا وأواســط اوروبــا، مــرورًا بمنطقــة الــشرق الأوســط الــتي
تحولت مع مرور الوقت – بجانب أنها مورد الطاقة الأكبر –  إلى أحد الأسواق الأهم للصينيين اليوم.

ربما يهدد تعاظم النفوذ الصيني في المنطقة مصالح الولايات المتحدة لكنها تتجنب قدر الإمكان اتخاذ
ردود فعل قاسـية تخسرهـا حلفاءهـا في المنطقـة، ولذلـك حرصـت علـى عـدم التصـعيد مـع السـعودية
يادة الإنتاج النفطي اليومي لتعويض نقص الإمدادات الروسية منذ الحرب التي بعد رفض ضغوط ز

أحدثت هزًة عنيفة في سوق الطاقة العالمي.

تبدي واشنطن في المقابل امتعاضها بين الحين والآخر، ملوحةً بأوراق الضغط التي لديها لعدم بلوغ
ــة، كمــا حــدث مــع ــح الأمريكي ــاشر للمصال هــذا التعــاون مــع الصين للمساحــات المهــددة بشكــل مب
الإمـــارات، إذ جمـــدت صـــفقة بيـــع طـــائرات إف  بســـبب رفـــض أبـــو ظـــبي منـــع العملاق الصـــيني
“هواوي” من المشاركة في بناء شبكة الجيل الخامس من الهاتف الخلوي، الأمر كذلك مع “إسرائيل”

التي منحت إحدى الشركات الصينية عقد تشغيل في ميناء حيفا لمدة  عامًا.

يارة الحالية للرئيس الصيني والاستقبال الخليجي الحافل في ضوء ما سبق، تعلم واشنطن أن الز
والقمم الثلاثة المتوقعة ومخرجاتها الاقتصادية تأتي في سياق المناورة الخليجية وكارت أصفر تشهره
الــدول النفطيــة في وجــه حليفهــا الــذي رفــع عنهــا غطــاء الــدعم قليلا خلال الأونــة الأخــيرة لحسابــات
خاصة، وهنا تجد الإدارة الأمريكية نفسها بين أمرين، إما إعادة  النظر في إستراتيجياتها في التعامل
مع دول المنطقة، أو الاضطرار لاستخدام ما لديها من أوراق ضغط لكنها غير مضمونة العواقب في

ظل السيولة السياسية التي تشهدها خريطة التحالفات الدولية مؤخرًا.
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